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بسم الله الرحمن الرحيم
قال اليزدي (رض) بعدم البأس في الصلاة في البيع والكنائس.
روايات المقام منها صحيحة صفوان بن يحيى الرواية الأولى من الباب الثالث عشر من أبواب مكان المصلي وهي رواية معتبرة سنداً:
 عن عيسى بن القاسم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن البيع والكنائس أيصلى فيها فقال: نعم.
الرواية الثانية من نفس هذا الباب وهي أيضاً معتبرة:
 عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس، قال: رُش وصل.
 في الرواية الأولى أفاد الإمام (ع) أنه يجوز الصلاة في البيع والكنائس ولم يذكر بيوت المجوس أما في هذه الرواية الإمام قال رُش وصلي، وهو حكم تعبدي بحت وإلا فالرش لا يطهر المكان بل ربما توسع النجاسة.
 حاول بعض الفقهاء (رض) تقييد الرواية الأولى بالرواية الثانية وحكم بمقتضى هذا الجمع برفع الكراهة بالرش، ولست أدري من أين فهم بعض الفقهاء (رض) أن المقصود بالرواية الثانية رفع الكراهة؟
 فمقتضى الالتزام بظاهر الروايتين الأولى والثانية أن الأولى دلت على جواز الصلاة مطلقاً ولكن الثانية دلت مع الرش، والذي نلتزم به والعلم عند الله وعند الراسخين في العلم أنه نقيد الرواية الأولى بالثانية، يعني يرش ويصلي.
أما بالنسبة للسند فيوجد شخصان حكم بن حكم والثاني حكم بن حكيم، والفرق بينهما حسب الاتباع أنه حكم بن حكم الصيرفي الاسدي، وأما حكم بن حكيم فهو ثقة وهو صيرفي وليس بأسدي.
نفس حكم بن حكيم ثقة موثق مؤيد في كتب الرجال، وكذلك في كلمات الفقهاء (رض) وأما حكم بن حكم فلم يرد فيه توثيق لا في كتب الرجال ولا في كلمات الفقهاء (رض).
 أما أنهما نفس الشخص كما يصرّ السيد الأعظم فغير واضح.
فلست أدري من أين عرف السيد الأعظم (رض) أنهما رجل واحد وليس برجلين مختلفين أحدهما اسدي والآخر غير أسدي؟
 وانت تعتبرهما رجلا واحدا فليس واضحا، فعليه الذي ينبغي أن يقال إنه إذا جاء في رواية اسمه حكم بن حكم فهذا لم يرد في ذلك توثيق ولم تثبت وثاقته.
 
عوداً على النصوص في المقام، فالرواية الثالثة من نفس الباب، عن حكم بن حكم قال سمعت أبا عبد الله (ع) هو من أصحاب الصادق – كلاهما من أصحاب الصادق حكم بن حكم وكذلك حكم بن حكيم من أصحاب الصادق – سمعت الإمام أبا عبد الله يقول وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس قال صل فيها قد رأيتها ما أنظفها، قلت أيصلى فيها، وإن كانوا يصلون فيها، هم يصلون فيها وانا هم اصلي فيها، قال نعم، أما تقرأ القرآن: ﴿قل كل يعمل على شاكلته فربكم بمن هو أهدى سبيلاً﴾.
هذه الرواية ليست محل توقف من حيث السند وإن مرر الكلام بحكم بن حكم.
ثم هناك بحث في قبور الأئمة (ع)، كيفما كان فالرواية من المستدرك:
عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي عبد الله (ع) في حديث.. قال (ع) ثم تمضي إلى صلاتك ولك بكل ركعة عنده ـ أي الإمام الحسين (ع) ـ كثواب من حج واعتمر ألف مرة.
رواية ثانية أيضاً، وهذه مختلفة عن تلك، فعند بعض أصحابنا فيها ضعف، عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أتيت القبر بدأت فأثنيت على الله سبحانه.. إلى أن قال: ثم جاء القبر بين يديك وصل ما بدا لك.
والذي ينبغي أن نلتفت إلى أن هذه القبور اليوم التي نشاهدها هي ليست قبوراً، القبور في الداخل وهذا القبر يجعله بعيداً عن قبر الإمام، وللكلام تتمة نذكرها في خدمتكم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.  


